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  نظرية المعنى في الدلالة التأويلية
 

  عبد القدر البار . أ
  

وهــل يمكــن  أم فــي العــالم المشــترك بــين المتكلمــين؟ ،البشــرِ  ؟ هــل يوجــد فــي أذهــانِ المعنــى دُ أيــن يوجَــ 
  ؟المكونات التي تسهم في البناء اللغوي للمعنى أن يكون خارجَ 

 -مـثلا  –نا جملة من التصورات، فالأديـب قتضي أن نضع في أذهانتلإجابة عنه هو سؤال مركزي وا  
وحتــى يــتم التجــاذب بــين  هيختــزن لغــة محكومــة بقــوانين لا يمكــن للفلكــي أن يفهــم أبعادهــا، لأنهــا لا تصــف عالمــ

ينبغــي كــذلك تأســيس علاقــة خاصــة تجمــع بينهمــا، وهــي العلاقــة التــي تقــوم أساســا  الأديـب، والعــالم الــذي يصــفه،
المعنــى يخضــع لمــا ندركــه حســب مــا تــذهب إليــه كــل النظريــات الفلســفية واللســانية عــرف بــالإدراك لأن يعلــى مــا 
  .يولوجيةتوحتى ال

إن هناك معنـى يقصـده المـتكلم، وهـذا المعنـى هـو المعنـى الصـحيح الـذي ينبغـي ":Hircsh يقول هيرش 
  1"إنتاج وليس تأويلا، أو فنماومعنى هذا أن المعنى . إلى الجملأن نسنده 

ً◌ز فــي تصــوره لللعهــى علــى المــتكلم وحــده،  ؏الحصــيف لهــذه المقولــة أن هيــرش ق يتجــادر للقــارئ رَك
سؤال طبيعـة المـةنى فـي اللغـة القائمـة ��يذهب إليه النحو التوليدي في مقارب`وأغفل العالم الخارجي، وهذا ما

قلم والعـــئلم المـــت �Ɇمباشـــرة بɈويـــة ؂دم قيـــام علاقـــة �كـــز عــــى ȡالبـــي ت�قاربـــة النفســـقةɅأساســـا علـــى تيـــار ال
مـن علـم الـنفس  ا◌ً ȡجـز باعتبارنـايـاي إلـى اللسـانيإت �يفسر نظـرة النحـو الآو ȧبناء المعأني، وهذا م �الخارجي ف   .يعيةڠمن العلوم ألط�
ا لنظـام مـن المعرفـة ممـثلا لكـتمإن مـن قـتكلم لغـة بعينهـا يكـون م  يشـو فسـكЊهذا الصدد يقـول �وفي

ولهذا  تحدد اللسانيات التوليدية برنامج . ا النظام صورة مادية في دماغهبطريقة ما في ذهنه، ومن هنا يكون لهذ
  "2ما نظام المعرفة الذي يقوم عليه اللغة؟ وكيف نشأ نظام المعرفة في الذهن؟:عملها في

بط بالشـكل المنطقـي تانه حـاول أن يعـين المعنـى بتمثيـل ذهنـي دال داخليـا يـر  يتشو مسكيفهم من كلام 
المعنـى هـو البنيـة الذهنيـة لمـتكلم فأصـل  لشكل مرتبط بالصورة التركيبية التـي تـأتي عليهـا الجملـة،وهذا ا للجملة،

 .نفسيا معرفيا يتشو مسكاللغة، ولذلك كان طرح 
 
  

  



   2008 -ماي  - العدد السابع -الجزائر -ورقـلة  – جامـعة قاصدي مرباح  - مجلة الآداب واللغات -الأثـر
 

 75

ــد نشــير فــي البدايــة إلــى أق الـــيد  :دلالــة الأطــر والفهــم الموحȧلمعرفــي فــي الЯلاфيحــاول تفســير  �التصــوري�ة
ي وألمعرفــي بحيــث �جــري�؀لــنفس اЧيــأت علــم ؑ◌ ي، علــى نــظȺшالـــ Cاقتــه بالســلو�وعســيرورات الإدراك البشــري 

بـط �ȱي бغـة إذ الأمфأن تعبـر عنـه اــ�يمكـن ة وثريـة تفـك ترميـز كـل مـا�؀لاليـة عقـد البشـر قЯتكون البنية ال
  .بكيفية فعالجة البشر للعالم ورؤيتهم إيّاه

اللغـة أداة للتواصـل بواسـطتها يـتم معالجـة  ":للغـةه فـريعومثل هذا الكـلام نجـده عنـد أندريـه مـاريتني فـي ت
   3"التجارب الإنسانية لدى كل مجموعة بشرية بطريقة مختلفة

من خـلال هـدا التعريـف تظهـر  التجـارب الإنسـانية متنوعـة ففـي بعـض القبائـل الإفريقيـة لا يميـزون بـين 
مــع  ȵتعــاملهم الخــا طبيعــة الحــال إلــىاللــون الأزرق و اللــون الأخــزر فهمــا يحمــلاق تســمية واحــدة و نــدا يعــود ب

لمــا  -كــان الاســكيمو فــي تســميتهم للــةلج فتــراهم يطلقــون ألفاظــا مختلفــةؓ◌ اـــألوان، و الشــيء نفســه ينســجب علــى 
  .  ه�ـ دلك بحسب حالات سقوط الثلج و مراح -نعتبره نحن ثلجا

  .ليه بدلالة ئلآطرйما يصطلح Ȩلنفسي بدءًا ȧومن هنا يتمحور البعد المعرفي 
تسـعى بوسـائلها إلـى  ъفـه يـة للمـداخل المعجميـة،бبل كل شـئ نـظтإن النظرية الدلالية هي "يقول فيلمـر الأطــر فــي تحديــد هــذه  �وتعتلــد دلال. كيفيــة وجودهــا وســببهحديــد طبيعــة المعلومــات الموجــودة فــي هــذه المــداتل و �

ص صـمعرفيـة البشـرية،هذه الأطـر تخعلى أطر عامة تتجانس فيهـا مختلـف النمـاذج ال)ورصد معانيها(المداخل  
  ."4لمجال من مجالات التجربة) Idealized( فهما موحدا ومؤمثلا

  .أخذ فعل سمعنوتعديلا لما ذهب إليه 
مــن دون قصــد ونركــز هنــا علــى الالتقــاط غيــر  صــوت بواســطة الأذن التقــاط المــدخل المعجمــي ســمع 
مـــثلا " كأنصـــت"للأصـــوات القصـــدي  الالتقـــاطد علـــى هـــذا المـــدخل مـــن مـــدخل آخـــر يعتمـــ يميـــزالقصـــدي لأنـــه 

  .والمدخلان ينتميان كلاهما إلى حقل الإدراك السمعي
ويعــزز هــذا الكــلام مــا تــذهب إليــه النظريــات الدلاليــة عمومــا ونظريــة الحقــول الدلاليــة علــى وجــه التحديــد 

كلمـات تـرتبط دلالتهـا وتوضـع الحقول الدلالية أو الحقـل المعجمـي هـو مجموعـة مـن ال " :يقول أحمد مختار عمر
) اللـون(عها مثال ذلك؛ كلمات الألوان في اللغـة العربيـة فهـي تقـع تحـت المصـطلح العـاممحت لفظ عام يجتعادة 

 ومبادئهـا أن لا واحـدة معجميـة لا تنتمـي إلـى حقـل معـين،....أبـيض-أخضـر-أزرق-وتضم ألفاظا متنوعة أحمـر
دراسـة المفـردات  واسـتحالةإغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة،  ولا أخرى عضو في أكثر من حقل، كما لا يصح

 5"المستقلة عن تركيبها النحوي
إذ  وإجمالا يمكن أن نقول بأن النظرية الدلالية تبنى وفـق تصـميم المـداخل وعلاقتهـا داخـل معجـم اللغـة،

لية فهي إذًا تصف جانب معين تعتمد دلالة الأطر على العلاقات الدلالية التي تربط بين الألفاظ داخل حقول دلا
بــل إنــه مفهــوم الحقــل كفيــل بضــرورة ربــط  مــن الســلوك البشــري يختلــف عــن جانــب آخــر يخــتص بحقــل جديــد،

  .المداخل المعجمية القائمة على الفهم الموحد
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  : الدلالـة التأويليـة

ذه المفــردات تشــكل تلــك اللغــة، وهــ اإن اللغــة هــي نســق مــن المفــردات والقواعــد التــي يشــترك فيهــا متكلّمــو 
مــداخلا معجميــة، وقــد يتبــين المــتكلم بوضــوح بعــض هــذه القواعــد عنــدما ينــتج جمــلا صــحيحة تحمــل معنــى لان 

  .ةحنالنحوية واللا) الجمل(المتواليات الكلامية هدف النحو التوليدي هو بناء نظرية قادرة على التمييز بين
وسنقتصر في هـذا المقـال علـى نمـوذج فريـد طالمـا دافـع علـى كشـف النسـق الـذي يحـدد البنيـات اللغويـة 

   يتشو مسكألا وهو نموذج .النحوية
نموذجا نحويا يفترض أن ملكـة  (structure syntaxique)البنيات اللغويةفي كتابه  يتشو مسكوضع 

ويلغـي  يكلمونهـاالتـي الجمـل الجيـدة  الذي يسمح لهم بإنتـاج اللغة عند البشر مستمدة من النحو الذي يستنبطونه،
 يالتصـور التوليـدالمتعلق بالمفهوم النحويـة ظـل يواجـه ) La Déviance(الدلالي الانحرافشكل مولعل  غيرها،

  :نظر إلى المتواليات الآتيةنول
  يد البيت زيدًاش) 1(
  يد زيد البيتش) 2(
  زيديد من ش) 3(

، إلا أن الجملــة الثانيــة توافــق القاعــدة انتقائيــةى لــيس عربيــة لأنهــا تخــرق قاعــدة نلاحــظ أن الجملــة الأولــ
  .بين الفعل والفاعل والمفعول به كما نلاحظ أن الجملة الثالثة غير نحوية كذلك الانتقائية

غيــر أننــا إذا  ":إذ يقــول يتشــو مســكيوافــق كــلام  المفصــلوفــي هــذا المجــال أشــار الزمخشــري فــي كتابــه 
 وجدناها واضحة المعاني بينة الدلالة وذلـك فـي مثـل قـام زيـد، ومسند إليه الجمل التي تتألف من مسند نظرنا في

  "6...وزيد قام وضرب اللص فهناك عنصر الإسناد الذي يعد بمثابة الرابط المعنوي بين المسند والمسند إليه
  .مكونات على شكل طبقاتة تضم عددا من المستويات المقولية ترتب اليمإقامة سل يتشو مسك أقترح

  )طبقة الألفاظ(  1ط ،1،ط1المستوى الأول ط
1المستوى الثاني ط

2، ط 2
3، ط2

  ) اسم ،اسمفصل،(  2

3المستوى الثالث ط
3، ط د 

3، طي 
  ) راسم ،ي اسم،دفصل(  ر

ر إلا مع فاعـل هظيلا  )بحأ(وليكن الفعل ) د(ولدينا قاعدة نحوية مرتبطة بالسياق تشير إلى أن الفعل 
  )يحب الفقر اللعب -(حي، ولهذا لن يولد النحو المتوالية الآتية

) يحـب زيــد اللعــب(ولكـن النحــو لـن يولــد إلا مجــالا مـن نــوع ) اســم+اســم+ فعـل( فهـذه الجملــة علـى شــكل
فتحتــرم علــى المســتوى ) يحــب الفقــر اللعــب( التــي تحتــرم المســتوى الأول والمســتوى الثــاني والمســتوى الثالــث أمــا

  .ني فقط ولا تستجيب للمستوى الثالثالأول والثا
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ومــن هنــا يتضــح أن المســتويين الثــاني والثالــث همــا اللــذان يســمحان بمعرفــة ســبب لحــن جملــة معينــة  
والمسـتوى الأول لا يتـيح التمييـز بـين المتواليـة  انتقـائيودرجة لحنها والمستوى الثـاني مقـولي أمـا المسـتوى الثالـث 

  .النحوية والمتوالية غير نحوية
هناك بعض الجمل المنحرفة قليلا قد تكون جمل غير مفهومة عند المتكلمين في  ": يذهب كاتز إلى أن

  :مثل 7"حين أن جملا أخرى تنحرف بدرجة أكبر تكون مفهومة
  اقً ور رية أكلت الح -1
  خدوم زيد يقوم إلى عمل -2

بـين الفعـل وفاعلـه الـذي يجـب أن  انتقائيـاقيـدا  رقعلى المستوى الثاني وهذه الجملـة تخـ)1(مثل الجملة ي
تـم فـي المسـتوى الثالـث علـى عكـس  رقالخفـوبين الفعل ومفعوله الـذي ينبغـي أن يكـون قـابلا للأكـل ) حيا(يكون 

في هذه الجملة يتم في  رقالخالجملة الأولى يمثل للجملة الثانية على المستوى الأول فقط، وهو مستوى الألفاظ و 
نحو سيلغي الجملة الأولى  فـي المسـتوى الثالـث والجملـة الثانيـة فـي المسـتوى الثـاني ورغم أنه ال المستوى الثاني،

لا  يتشــو مســكفــإن الجملــة الثانيــة مفهومــة أمــا الأولــى فــلا ومــن هنــا يمكــن أن نشــير أن الــدرجات النحويــة عنــد 
  .أويلا مناسبام تختلف عن فهمه إياها وإعطائها تتعكس قدرة المتكلم لأن عملية إنتاج الجمل عند المتكل

  خاتمـة

كثير من الفلاسـفة واللغـويين والمفكـرين وراحـت تـدور حـول ثـلاث مكونـات  اهتماماشغلت قضية المعنى 
أداة فاعلـة فـي تحديـد  -بوصـفها مقاربـة نفسـية-اللغة والمتكلم والعالم الخارجي، وقد كانت النظريـة التوليديـة :هي

تشـو وكان للساني نـوعم  ،يات تركيبية والتأويلات الدلاليةالجسر بين بن المعنى كما كانت النظرية التأويلية بمثابة
في إرساء قواعد النحوية مـن أجـل تمييـز  -لم يتسع المقام لحصرها -الدور الأمثل من خلال نماذج كثيرة يمسك

  .حنةلاالمتواليات النحوية عن سواها ال
  الإحــالات
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